أمتي كم منك تحلو ذكريات                             عن رجال خلدوا العلم وماتوا
فبكى النيل عليهم والفرات                             والليــالي والنجوم النيـــــرات

ورشة عمل بعنوان   "دعوة لإبداع اقتصادى عربى "
فى البداية أود أن أرحب بحضراتكم فى ورشة العمل الشهرية التى تقيمها الجمعية كما اود ان أرحب بهذه المجموعة من شباب الباحثين الذين حضروا معنا المؤتمرالأخيرللجمعيةالعربية للبحوث الاقتصادية حيث تم عمل منحة لشباب الباحثين فى الجامعات والمعاهد المصرية بحيث يبدأون بالمشاركة معنا فى المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل التى تعقدها الجمعية بحيث يحصل نوع من التواصل بين الأجيال فى العلم.

كان عنوان المؤتمر الأخير "الاقتصادات العربية وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية "وكانت هناك دعوة متجددة لضرورة وجود فكر إقتصادى عربى موحد أوبه نوع من التجانس 
ما هى الإسهامات والإخفاقات التى مر بها هذا الفكر الاقتصادى والواقع الاقتصادى العربى المعاصر؟ وما هو الدور المرتقب ؟

هذه دعوة لإبداع إقتصادى عربى يطرحها الأستاذ الدكتور سمير مصطفى أستاذ الاقتصاد فى معهد التخطيط القومى 

وهذا هو عنوان ورشة العمل هذة حيث قام بطرح مجموعة من الأسئلة فى الورقة التى وزعت على حضراتكم هذة المجموعة من الأسئلة تحتاج لأكثر من ورشة عمل بل وتحتاج أن تتبنى الجمعية مشروع بحثى كبير للإجابة على هذة الأسئلة لكن البداية تكون موفقة إن شاء الله تعالى والان نستمتع مع الدكتور سمير ليطرح رؤيتة للإجابة على هذة الأسئلة التى طرحها فى هذة الورقة
الدكتور محمد سمير مصطفى
فى البداية أود ان أشكر للجمعية إتاحتها لى هذة الفرصة كى أطرح أفكارى حول هذا الموضوع فما إن عرضت الموضوع على الدكتور  محمود والدكتور أشرف وباقى الزملاء حتى رحبو بطرح الموضوع وأود أن أنتهى من طرح الموضوع قبل الوقت المحدد لى حتى أسمع أفكاركم وأرآئكم حول هذا الموضوع 

وإن ما شجعنى على طرح هذا الموضوع على حضراتكم أننا تلقينا قرابة أربعين بحث قبل بدءوقائع و فعاليات المؤتمر العاشر للجمعية فى بيروت وكان كثير من هذة البحوث مليئة بالأفكار والمادة التحليلية لها عميقة لكن بعضها والأكثرية منها كان يفتقر إلى التأصيل النظرى فى واقع الأمر وهذة الملاحظة أبداها الدكتور / خير الدين حسيب مدير مركز دراسات الوحدة العربية عن إفتقار كثير من البحوث التى يقدمها كثير من الباحثين العرب إلى تجديد النظرية وتأصيل النظرية واستدعاء الأطروحات المعروفة فى المدارس والتيارات الإقتصادية المختلفة قديمها وحديثها
الأمر الثانى هو أننى دخلت مكتبتين فى معهد التخطيط وبهرت بالمكتبة الأولى والتى تخص الدكتور/إبراهيم حلمى عبدالرحمن  والتى أهداها بعد رحيلة إلى المعهد اما المكتبة الثانية فهى مكتبة الدكتور/ إسماعيل صبرى عبدالله  التى وجدت فيها كل  أعمال لينين وكل إسهامات ماركس وشومبيتر بالإضافة إلى كل أمهات الكتب 
الحافز الثالث هوأننى منذ أن عينت فى معهد التخطيط القومى فى منتصف الستينات والتقيت بأبرز رجالات الاقتصاد فى مصر والعالم العربى وجدت أننا ربماكنا معجبين بالنظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية والفكر الكينزى والفكر الليبرالى الاقتصادى أو أننا كنا معجبين بنماذج التخطيط المركزى والنموذج السوفيتى وتراوحنا بين هذا وذاك وبين الإثنين ظهرت كتابات فى الاقتصاد الاسلامى ومحاولات لأسلمة الاقتصاد وبناء على ذلك أخترت هذا الوضوع لأعرضة على حضراتكم لعل هذة البذرة ترى النور ويتم رعايتها والعنايه بها من جانب الحضور وآخرين أو أن يتم تفعيل هذا الموضوع من جانب معهد التخطيط القومى على نطاق أوسع. فى الحقيقة لم يكن همَى على الاطلاق أن أستعرض تاريخ الفكر الاقتصادى العربى من خلال إقتصاديين بارزين وأصحاب إسهامات اقتصادية تواترت ووصلت إلينا عبرخمسين سنة لأنه ليس هناك مساحة لإبراز إسهامات هؤلاء الباحثين وسينحصر إهتمامى خلال الثلاثين سنة الأخيرة . 

ولقدوضعت لنفسى إطارا طرحت فية ثلاث محاور:-
الأول :كيف فكر الاقتصاديين العرب فى مستقبل الوطن العربى وقوته فى مجال التجارة والمال ومحيط الأعمال؟وكيف كانوا يفكرون فى مستقبل هذا الوطن بعد الحرب العالمية الثانية وبعد الحصول على الاستقلال عام 1956؟هل كان هناك خارطة طريق للتقدم الاقتصادى والاطرادى التنموى حتى يعزز الدور السياسى والاجتماعى والتقنى للوطن العربى ؟
أما المحور الثالث هو وجود قائمة كبيرة من المشاكل الاقتصادية ، كيف إقترب منها هؤلاء الاقتصاديون؟ وما هو حصاد الاقتراب من هذة المشاكل ومواجهتها ؟ هذة المشاكل مثل عجز الموارد المالية وعجز التشغيل والبطالة التى لا تزال ضاربة بأطنابها فى كل البلاد العربية حتى فى دول الخليج . كيف تمت إدارةالثروات الطبيعية وعوائدها ، ودرجات المساواة بين أفراد الأوطان العربية ؟ ولاأقصد هنا عدالة الفقر أو اوعدالة الغنى وتوزيع الثروة فقط  وإنما أقصد العدل بشكل عام ، ثم بعد ذلك موضوع الفساد الذى يضرب بأطنابة ، وكيف تم بناء القوة الاقتصادية العربية ككل وليس الفوائض البترولية العربية،ثم تحقيق الحياة اللائقة والعادلة،وأخيرا ما هو النهج و الاليات والمحفزات التى أدار بها هؤلاء الاقتصاديين سياساتهم لحل هذة المشاكل ؟لذلك فأريد أن أقدم عرض تقييمى لهذة المسيرة وأستنبط منها بعض الدروس المستفادة لمستقبل الأمة العربية.
النقطة الثانية وهى كيف يمكن قراءة الواقع الاقتصادى العربى فى ضوء التاريخ؟هناك مئات الألوف من الكتب التى تتكلم عن التحليل الاقتصادى ومدارسه المختلفة وتياراتة ،الفكر الاقتصادى الغربى والكلاسيكى والنيو كلاسيكى والفكر الاقتصادى الاشتراكى والفكر الاقتصادى الإسلامى . كانت هناك طفرة من منتصف الاربعينات هى إستدعاء الرياضيات وتطبيقاتها على الاقتصاد وأستدعاء الاقتصاد القياسى الذى فتن بة كثير من الاقتصاديين العرب . لكن أين كان الاقتصاديين العرب من كل هذة المدارس والتيارات الفكرية عبر الأربعين سنة الماضية وحتى إنهيار منظومة الدول المخططة مركزيا ؟ لذلك لم يكن من الواجب أن أستدعى إقتصاديين بارزين مثل القيسومى والجريتلى ومحمد زكى شافعى وإسماعيل صبرى عبدالله وإبراهيم حلمى عبدالرحمن لأن كل من هؤلاءمعروفين بنعوتهم وأفكارهم وتصنيفاتهم.وقد قام الدكتور جودة عبدالخالق بكتابة مقالة فى ذلك تحت عنوان "إسماعيل صبرى عبدالله  المفكر الموسوعى والمناضل السياسى " فعرض لسيرتة الذاتية وقال إنه كان رجل رباعى الإضاءة هذة الإضاءة كانت أولا الإنفتاح على كل الآراء،الإهتمام بالمستقبل،التجديد المتواصل والموسوعية .ثم عرض الدكتور جودة بعد ذلك إلى إستعراض كتبة (وحدة الأمة المصير والمسيرة، الوحدة العربية المصير والمسيرة،والماركسية والعالم الثالث) وكانت الفكرة إضاءة حياة إسماعيل صبرى عبدالله من خلال كتبه فأنا لم أشأ أن أستعرض كتب أمثال هؤلاء الرواد  ، ومافاتنى هو أن أشير إلى مشروع مصر 2020، ومن خلال قراءآتى فيما يتصل بطرح أفكارى عليكم حول هذا الموضوع  ، وجدت أن كثير من الاقتصاديين المصريين الذين عادوا فى نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات هؤلاء إنقسموا إلى فريقين ، إما أنهم كانوا معجبين بإسهامات الفكر الاقتصادى الغربى وتياراته كالفكر الكلاسيكى أوالنيوكلاسيكى أوالكينزى ، وآخرين كانوا مولعين بالنموذج السوفيتى ونظرية النمو الإشتراكى ، وعندما بدأت مصر فى تبنى تلك النظرية ظهرت كتابات  مثل الأشتراكية فى الإسلام ،والناس شركاء فى ثلاثة الكلأ والماء والنار وعندما قويت الدولة الإشتراكية واشتد عودها بدأ الهجوم على النظرية الكينزيه وقلاع الرأسمالية كلها وإفلاس الفكر الغربى لتفسير وإضاءة مسيرة التنمية العربية وكان هناك هجوم كاسح من أنصار الفكر الإشتراكى على قلاع الاقتصاد الكلاسيكى والكينزى وروجوا للنموذج السوفييتى بإعتبارة الأمل البديل للتخلف والتبعية ونقص التنمية، ولعقود طويلة بدا أن النصر معقود لهؤلاء وفى الوقت الذى كان فيه الاقتصاديين فى أمريكا اللاتينية يقدمون فيه إسهامات وتعديلات وتنقيحات فى النموذج السوفييتى وفى نظرية النمو الإشتراكى لم يحاول الاقتصاديين العرب على الإطلاق الإقتراب من نظرية النمو الإشتراكى ونموذج التخطيط المركزى ولا نموذج التخطيط التأشيرى ،وإذا كانت النظرية الإشتراكية قدسقطت فى مهدها فكان من الضرورى أن تسقط عندناهنا ،لأننا كنا ناقلين للفكر الغربى بإستثناء قلة من العلماء .
ما هو المنتظر من الأجيال التى نتطلع إليها ؟لابد أن نقرر بأن علماء الاقتصاد السابقين كانوا ناقلين ومستعيرين للفكر الاقتصادى ونظرياته المختلفة أكثر منهم صناع لتيارات ومدارس اقتصادية غمست قلمها فى حبر الواقع وفى أرض الواقع وغاب عنهم إذاكانوا بصدد إنشاء مدارس أن يفكروا فى الآتى :
كان عندنا أخطار جليلة جدا مثل خطر الاعتداء،وخطر زرع جسم غريب ،فأخفقوا أن يعرفوا موقع العالم العربى فى مستقبل العالم 

وبقينا منشغلين بأن العالم العربى يقع عند ملتقى قارات ثلاثة أوربا وأفريقيا واسيا ولكن أين العالم العربى فى مستقبل العالم مثل بناء القوة اليابانية الصاعدة التى تمثلت بها آسيا بينما بقينا نحن منشغلبن بالعالم الغربى ،كان هناك نجاحات فى الماضى وكان هناك أيضا إخفاقات وكلها مرصودة لأننا أساتذة فى التشخيص والتفسير ،ولدينا رصيد هائل فى هذا الأمرلكننا للأسف ركزنا على الغرب وضعنا معهم 
وأختم بسؤال وهو  هل نحن أصحاب مدارس أم صناع سياسات ؟ هل نحن بحاجة إلى خارطة طريق للإصلاح الاقتصادى أم منهج للتنمية؟ ماهى محفزات المستقبل لفكر القادة الاقتصاديين فى الوقت الحالى والمستقبل القريب؟ ما هى المدارس المختلفة التى ترى ضمان الربح الاقتصادى؟ وأختم بقولى أن أوربا قارة قد خلصت نفسها من الوحدة ومن الديمقراطية ومن حقوق الانسان وخلصت الاقتصاد للاقتصاد بينما نحن عجنا الهم الاقتصادى  بقضايا الوحدة والعروبة والديمقراطية وحقوق الانسان .
 الدكتور أشرف العربى  شكرا جزيلا للدكتور سمير على هذا العرض الراقى والجميل جدا لموضوع فى غاية الأهمية فى رأيى الشخصى ولطرح عدد من القضايا التى تستحق مساهمات جادة جدا ليس فقط فى ورشة العمل هذه ولكن فى برامج وبحوث الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بصفة عامة باعتبارها جمعية منوط بها أساسا تنمية الفكر الاقتصادى العربى ، وأرى أن ما قدمة لنا الدكتور سميرهو نموذج للإستثارة الفكرية فى ورش العمل حيث طاف بنا فى الثلاثين سنة الأخيرة وما حدث بها من تطورات ومساهمات فى الفكر الاقتصادى العربى وهل هذه المساهمات تحمل فى طياتها قدر من الإبداع أم هو مجرد نقل لما كان متواترا فى هذه الفترة فى الأدبيات الاقتصادية على مستوى العالم وأنا أتفق معه فى كثير من الأمور التى طرحها خاصة أننالسنا على قدر كبير من التميز النجاح عندما نتحدث عن المستقبل وعن ماذا نفعل وكيف نصحح هذه الاوضاع التى نجمع على أنناغير راضين عنها ،والخلاصة هل الأجيال السابقة والأسماء التىالذين طرحت كانوا فعلا ناقلين ومقلدين ومستعيرين للأفكارغير العربية  أم أنهم كانوا أصحاب فكر ومدارس وإسهامات نظرية عميقة جدا كذلك يجب ألا نغفل ونحن نتحدث عن الفكر الاقتصادى العربى أن نذكر مساهمات مفكرين اقتصاديين عرب غير مصريين .
الدكتور سعد 
فى البداية أشكر الدكتور سميرلأنة فتح شهيتى حينما أخبرنى أن سيقوم بطرح هذه القضايا ، وهذا الموضوع يحظى بإهتمام الجمعية منذ فترة وخصوصا الاستاذ الدكتور محمد محمود الامام عندما طرح بعض الافكار وطلب التعقيب عليها وهو رجل ذو عقل مضىء بالنسبة لأجيال كثيرة وهو يريد أن ينقل الرسالة للأجيال الحديثة وسوف أبدأبكلمة قالها صلاح عبد الصبور حيث قال أننا قد مررنا بثلاث مراحل فى إحتكاكنا بالحضارة الأوربية التى تمركزت فيما بعد وسماها الدكتور سميرأمين المركزية الأوربية التى صارت محور الحضارة فى العالم ككل حتى حدثت التمردات الأثيوبية عليها ،فيقول بأننا مررنا بمرحلة الانبهار فى أيام رفاعه الطهطاوى ومن تلوه ،وبعد ذلك مرحلة النقل ثم طرح سؤالا متى ننتقل إلى مرحلة الابداع ؟ هذا الكلام كان منذ حوالى خمس وعشرون أو خمس وثلاثون سنة فى كتاباته التى خرجت بعد ذلك فى كتاب ماذا يبقى منه للتاريخ ؟ فنحن الآن فى مرحلة انبهار لكنه لم يكن انبهار سلبى ، لكن الفكر العربى كما أشارت بعض الكتابات أنه نتيجة مجموعة من العوامل ، وأنه فكر اجترارى لايستطيع أن يتعدى فكرة ثم تظل هذه الفكرة تدور وتدور وهذا الفكر الإجترارى لا يصنع الإبداع ، أما الأمر الآخر أنه مبنى على فكرة شرح المتون أى أنه يشرح نصا بنص ومن ثم سيظل لفترة طويلة جدا فكر ناقل ،وهناك مجموعة من القيود فى بنية الفكر العربى هذه القيود هى التى أدت إلى عدم خلق مدارس فكرية ، من هذه القيود أن العلماء الأوائل تعلمو فى مدارس غربية وبعد رجوعهم كان لديهم نوع من الجمود فى الدفاع عنها حتى لو كانت ضد قناعاتهم بمعنى أن من كان يذهب للدراسة فى الغرب يرجع مدافع أيدولوجى غربى أكثر من الغربيين أنفسهم لدرجة أن كثيرون منهم يدرسون أفكار عفا عليها الزمن ، بالإضافة إلى أنهم قد صنعوا لنا ما يشبه التابوت فى كثير من العلوم باستثناء قلة من هؤلاء العلماء الذين تمردوا على هذا الوضع ، وهذا التابوت هو ما وضع قيودا على الفكر أوما يشبه الإرهاب الفكرى سلط من المفكرين أنفسهم أو من كان يفترض بهم أن يكونو مفكرين بل وكونوا جيلا من الإنتهازيين السياسيين هؤلاء مدرسين للإقتصاد وليسوا علماء لإقتصاد وكل مايشغلهم هو كيف يصلون إلى المناصب وبالتالى حولوا وظيفة العلم  من التفسير والتنبؤ إلى التبرير وبالتالى ضاع دور العلم ووظيفته فى هذه البيئة التى بها الإنتهازيه والبيروقراطيه وتحول الإقتصاديون إلى اقتصاديين موالين  للحكومة واقتصاديون معادين للحكومة وأصبح كل إهتمامهم هو مجموعة السياسات وإلى أى مدى تعبر هذه السياسات عن مصالح شخصية وفردية  إما لتبريرها أو للإنقضاض عليها بالنقض ولم يهتم أحد بتقديم تفسير جيد لهذه الظواهر ولا لكيفية الخروج منها إلى آخره ، ومن ثم لم يسعى أحد  للإجتهاد فى مجال العلم ، ونحن لازلنا إلى الآن فى مرحلة المصفق وليس الناقل حتى ما نسميه بحوثا ويتم تقديمها إلى المؤتمرات والترقيات هى عبارة عن نقل لبحوث أجنبية أو ما يسمى بهيئة النقل العام فى البحث العلمى ،ولكن إذا أردنا أن نكسر هذه الحلقة علينا أن نحررالعقل العربى أولا ثم نقاوم الإرهاب الفكرى ونحرر ظروف الباحثين ونحرر المناهج ونعيد صياغة المناهج العلمية
الدكتور صلاح جودة  
هذا الموضوع الذى نتحدث فيه عن الفكر العربى المعاصر فأود أن أقول أولا هل هذا الموضوع هو أمنية نريد تحقيقها أم أن هناك فكر اقتصادى عربى لنناقشه ؟ فأنا أقول أنه لايوجد فكر اقتصادى عربى سواء معاصر أو غير معاصر ، ولا يوجد فكر اقتصادى للمنطقة العربية ،وإلا فأين هو الفكر الذى ساهم به العرب فى المنطقة أو ساهمو به فى العلم كلة بل إننا كنا متلقين للفكر الاقتصادى العالمى سواء كان شرقى أو غربى وفقا للمعطيات السياسية الموجودة فى المنطقة .
لكن السؤال هنا هو هل المنطقة العربية بها إبداعات يمكن أن تكون موجودة ؟ نعم بها إبداعات، هل بها مهارات موجودة ؟ نعم بها مهارات موجودة، لكن هناك آفات موجودة فى المنطقة العربية على رأسها أن المنطقة العربية لاتعرف العمل الجماعى رغم وجود مهارات فردية، ويبقى السؤال هل نحن نريد فعلا بدء فكراقتصادى عربى معاصر ؟ إذا أردنا هذا فعلا فلابد أن نحدد أولوياتنا ولابد لكل من يدخل فى الفكر العربى المعاصر أن يكون له مصلحة فى تفعيل هذا الفكر وهذه المنظومة 
محمود فتح الله باحث فى جامعة الدول العربية
فى البداية أود أن أشكر الأستاذ الدكتور محمدسمير مصطفى على هذا الموضوع الثرى والأفكار الغير تقليدية التى عرضها وفى الحقيقة عندما نتحدث عن الفكر الاقتصادى العربى لأبد أن نميز بين الاقتصاد كعلم فى حد ذاته والاقتصاد كعلم اجتماعى ، فالاقتصاد كعلم قد ناله من الإهمال مثل ما نال باقى العلوم فى العالم النامى وفى المنطقة العربية بشكل خاص بمعنى أن كافة العلوم لاتعامل  فى المنطقة العربية المعاملة التى يطمح لها أى عالم وهى فى النهاية تكون تابع  لايؤخذ بالرأى العلمى كرأى يستند إلية فى صنع  السياسات أو ما يعرف  بمشكلة تبعية الاقتصاد للسياسة وهذه المشكلة أثرت كثيرا فى الفكر الاقتصادى العربى ،وأنه فى فترات كثيرة كانت التوجهات السياسية هى التى تؤثر فى الفكر الاقتصادى ،وإذا تكلمت عن الاقتصاد كعلم اجتماعى فهو كعلم يتأثر بالبيئة الموجود فيها هذا الاقتصاد، وأنا أرى أنه لايوجد خط بحثى أو خطط بحثيه تسير فيها الأبحاث بغض النظر عن المشاكل التى تعترض المنطقة والتى تحول الأبحاث إلى الإتجاه الذى تمر به وهنا مشكلة عدم الأهتمام بالنظرية الاقتصادية ،وإذا تكلمنا عن الإسهام العربى فى النظرية الاقتصادية فهو إلى حد كبير يعتبر محدود ،ويمكن أن نقول عن الإسهام الاقتصادى  أنه إسهام تطبيقى فى المشاكل التى تمر بها المنطقة العربية،وإذا تكلمنا عن الدور المرتقب فإنه إذا كان هناك إهتمام بالنظرية مع وجود االتراكم فى الفكر فإنه يمكن أن تكون هناك نتائج مفيدة فيما بعد ، وأنا أعتقد أن مشكلة الإبتعاد عن النظرية  الاقتصادية التى تأتت من عدم الإهتمام بالاقتصاد كعلم ومشكلة تبعية الاقتصاد للسياسة هى أهم الأسباب التى أدت إلى الإخفاقات العديدة فى الفكر الاقتصادى العربى وما يمكن أن يشار إلية على أن فيه إسهامات هو الاقتصاد الإسلامى وأنا أرى أنه مع كثرة الكتابات فى الاقتصاد الإسلامى إلا أنها لا ترقى إلى كونها نظرية اقتصادية اسلامية فكلها تتكلم عن الفائدة وقيمة العمل والانتاج فى الفكر الاسلامى لكن لا يوجد هناك نظرية اقتصادية يمكن أن نقول عنها أنها نظرية اقتصادية اسلامية 
محمد نور الدين مدير بحوث البنك العربى سابقا 

فى البداية أحيى الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على طرح هذا الموضوع المهم جدا وأحيى الدكتور سمير على تحملة الألم وهو يخوض فى هذا الموضوع ، فنحن أرجلنامعلقة فى الهواء من جميع النواحى حتى فى مجال الفكر ،وفى تصورى أن هناك مجموعة من العوامل منعت وجود فكر اقتصادى عربى أهم هذه العوامل هى الطريقة التى يتم بها التدريس فى الجامعة حيث يتم تدريس النظرية الاقتصادية للنظام الرأسمالى وكأنه لايوجد هناك غير هذه النظرية ولايذكر أحد للطالب أن هناك نظرية أخرى اقتصادية للنظام الإقطاعى وغيرها للنظام الإشتراكى ، فطريقة التلقين هذه تؤدى إلى أن الطالب يقوم بالحفظ وليس له القدرة على مناقشة فروض النظرية ، ويتجاهل تقديم نماذج النمو الناجحة التى يمكن أن تدرس وتقدم للطلبة على أنها نماذج يمكن الإستفادة منها ، النقطة الثالثة هى الجرى وراء المسميات مثل الفقر والتنمية البشرية ونتلقى التوجيهات من الخارج سواء كانت توجيهات فكرية أو مالية أو غيرها ونجرى خلفه ولانهتم بما هى المشكلة من وجهة نظرنا نحن،
علاء فكرى هلال
 بدأ المتحدث بالشكرللجمعية العربية للبحوث الاقتصادية لإتاحتها الفرصة لشباب الباحثين للمشاركة فى مؤتمرالجمعية الأخير وكذلك المشاركة فى ورش العمل التى تقوم بها الجمعية ،وأكد المتحدث على أن قضية  النمو الاقتصادى احتلت مكانا مهما فى النظرية الاقتصادية وشغلت السياسة والرأى العام ،ويرى أن النهضة فى الفكر الاقتصادى العربى مشروطة بأجهزة السلطة السياسية ونوعية علاقتها بحركة المجتمع وتفكير وردود فعل العمل العام بمعنى أن البحث فى مسألة النهضة يعنى بالضرورة البحث فى طبيعة السلطة السياسية والعلاقات الاجتماعية والنظر إلى العالم الآخرغير العربى .
دكتور أشرف كمال عباس 
أتوجة بالشكر للأستاذ الدكتور سمير مصطفى على هذا العرض البديع وألتقط الخيط مما أشار إليه الدكتور محمد نور فى الجزء الخاص  بالإعتماد على الذات وهى لها علاقة واضحة بقضايا تطور الفكر الاقتصادى من خلال معرفتنا جميعا أن الدول الأسيوية التى استطاعت أن تخرج من عباءة الأزمات المالية نتيجة عدم الإلتزام بالوصفات الدولية والصين لم تتعرض للأزمة نتيجة البعد عن هذا التوجه ،لكن ما أثير فى الواقع أن الفكر الاقتصادى الغربى من قلب الاقتصاد الغربى تمت عدة مراجعات كثيرة للأفكار السائدة الأمر الذى لم يحدث على النطاق العربى فى الواقع ويتضح هذا من حصر من حصلوا على جائزة نوبل فى الاقتصاد وقد كانت هناك فترة يحصل على جائزة نوبل من ينتمون إلى المدرسة النقدية بشكل كبير ، أود أن أوضح أن الفكر الغربى تمت له عدة مراجعات من نفس مدرسة المحافظين الجدد الامر الذى لم يحدث لدينا فى الواقع ،أيضا موضوع تمويل الأبحاث الدولية الذى أشار إلية الدكتور سعد حافظ له دور كبير فى هذا الجانب ، جون رالسون سول فى كتابة انهيار العولمة ذكر أن الجانب التبريرى مثل منجما للذهب لكثير من الاقتصاديين فى دول العالم الثالث لعقد الندوات والأبحاث والأمور التى أصفها شخصيا أنها ورق مطبوع ومصقول وأمور ممولة تماما وإغداق الكثير من الذهب فى سبيل أبحاث أبسط ما يقال عنها أنها غير مرتبطة بالواقع ولا تفسر الواقع ،الإشكالية فى الواقع أن النموذجين الذين أشار إليهما الدكتور سمير مصطفى وهما نموذج التخطيط الشامل ونموذج الفكر الليبرالى الكلاسيكى فى الواقع أن هذين النموذجين تميزا بشدة القولبة والجمود خاصة بالنسبة لأفكار المحافظين الجدد فى الوقت الأخير ،إعطاء وصفة صالحة لكل زمان ومكان قابلة للتطبيق لم نستطع أن ندرك هذا لدى مفكرينا العرب ، أعتقد أن إجهاض نمو فئة رجال الأعمال بالمعنى الحقيقى للكلمة فى الدول العربية التى كانت لديها إمكانيات للنمو مثل طلعت حرب وفرغلى وياسين وأخرون بصرف النظر عما قيل عن الرأسمالية المستغلة إنما قابل للنقاش لو كانت هذه الفئة موجودة ونضجت كيف كان سيكون الوضع ؟ أما قتل الإبداع نتيجة التبرير ونتيجة التلقين ، أما أزمة الفكر الاقتصادى على المستوى العالمى فهى فى الواقع نتيجة عدة عوامل وأزعم أن هناك أزمة فكر اقتصادى على المستوى العالمى أيضا لكنها أكبر من أزمتنا فى العالم العربى نتيجة فصل الاقتصاد وهو على اجتماعى بالأساس عن سياقة الإجتماعى، وأيضا نتيجة إهمال الجوانب الاخلاقية فى الاقتصاد والتى ظهرت قبل أن يظهر علم الاقتصاد اصلا من أيام الإغريق وكان هناك مساهمات للفلاسفة الإغريق عن المرابين واليهود والتعاملات المالية قبل أن يظهر علم الاقتصاد فى الأصل مع إجترار الألفاظ الأتية من الغرب ورغم ذلك يعدلون من مساراتهم ونجد فى النهاية (صدر تقرير البنك الدولى عن العدالة الاجتماعية فى 2006 وصدر تقرير البنك الدولى عن الزراعة من أجل التنمية فى 2008 )ونحن أبعد ما نكون عن ذلك .
إيهاب محمد زايد طالب فى دبلومة المعهد 
هناك بعض النقاط التى أثارتنى وأريد أن أتحدث عنها حتى تتعدل معلوماتى أولها بالنسبة لهيئة الطاقة الذرية تحديدا تم عملها لكن العسكريين رفضوا هذا الفكر لأنهم كانوا يعتقدون أنها إتجاه حربى وليست اتجاه تنموى لذلك توقفت والعسكريين أنفسهم خافوا من ذلك ، أما بالنسبة للتبعية فأريد أن أفرق بين التبعية فيما قبل آدم سميث والتبعية فيما بعد آدم سميث هكذا يكون فيها جزء من الإنصاف والعدل ،ونحن لدينا حضارتنا التى تساهم فى كل المجالات لكننا نحتاج لمقاومة هذا الصدد ، وتجدد أقتراح أنشاء مفاعل نووى مرة أخرى عندما أنشىء مشروع توشكى ،وتم تقديم مقترح من باحث فى هيئة الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء فى توشكى لكن هذا المشروع تم إيقافه بدعوى أنه غير مجدى إقتصاديا ، أعتقد أن الضعف فى المنطقة العربية هو ضعف فى العقول العربية وليس ضعف فى الحكومات العربية ، فهى غير قادرة على الابتكار والإبداع وبالتالى تحصل على التبعية 
الدكتورة عزيزة
لاحظت فى هذه الأيام أن كل الأوراق المقدمة تتحدث عن الإخفاقات ولا نرى أحدا يتحدث عن الدورالمرتقب ليس هناك دور مرتقب فعندنا فى الفكر العربى دائما ما نتحدث عن الإخفاقات سواء فى البرامج أو الميديا أو الصحافة كلهم يتحدثون عن الإخفاقات لا يوجد شىء واعد أبدا فدخلنا فى دور اكتئاب ونحن نلهث ولسنا ناقلين فقط بل ومتأخرين أيضا ، وفى هذه الايام يتردد الحديث كثيرا عن القارة الأفريقية كما لو أننا إكتشفناها فجأة وأنها قارة واعدة ولابد من الإستثمار فيها ، وذهب رئيس الوزراء فى زيارة إلى اثيوبيا وتبعه رجال الأعمال مع أن هناك أناس كثيرون قد تحدثوا عن أشياء مشابهة مثل وزير  التمويل  السابق الذى اقترح شراء أراضى زراعية فى كندا والقيام بزراعتها  ولكن لم يستجب أحد ، والآن بدأت دعوة  لشراء أراضى فى السودان وفى القارة الأفريقية لأن هذه هى المستقبل وهى سلة الغذاء إلى أخره ، ونحن لاندرى أهى أوهام أم هى موضة أم توجيهات تملى علينا ونحن نجرى خلفها ، ولو أن الأمر فى افريقيا كما يقولون بأنها واعدة وأن العائد  فيها ثلاثة أضعاف القارة الأوربية  فلماذا كنا نجرى وراء أوربا والفكر فى أوربا طوال السنوات الماضية ولماذا نقلنا عنهم ولماذا ندخل دائما فى حظيرة الخطأ والتجربه  ؟ لماذا نتخبط دائما ولانبحث عن هويتنا ؟ فعلى سبيل المثال كوبا التى كانت تجربتها ناجحة إلى حد ما لأنها نظرت فى مواردها واستخدمتها بقدر كبير بل وتحدت الولايات المتحدة الأمريكية ، لماذا لا تجتمع الدول العربية كلها وتحاول إيجاد منهج وترسى قواعده ، وإلا فلا نحاول تقديم فكر جديد لأنها موضة نجرى ورائها 
دكتور مختار الشريف   اسمحوا لى أن أشكر أخى الدكتور سمير على دعوته لى وأهنئه على عقليته التحليلية لأن العقلية التحليلية كما يقول علماء النفس من الأدمغه النادرة التى ترجع الأمور إلى أصولها وأعجبنى جدا أنك تبحث عن التأصيل النظرى والمرجعية النظرية للموضوعات الاقتصادية فى العالم العربى ، وهذا شىء فى حكم أنه يتكلم فى التحليل الاقتصادى فهو شىء صعب جدا وذلك لأن المنهج التاريخى يقول لنا أن علم الاقتصاد عندما تنشأ الظاهرة فعلم الاقتصاد هو الذى يفسرها وليس العكس أى أن العلم لايضع نماذج كى تتبعها الظواهر ، فآدم سميث الذى يجمع الكل على أنه أبو علم الاقتصاد قام بتفسير الظواهر الموجودة حوله فأعطانا النظرية الاقتصادية التى تطورت بعد ذلك فيما نراه فى مختلف المدارس ، وتطورت النظرية وعندما وصلت الرأسمالية إلى التوحش ظهرت الماركسية، صحيح أن هناك مدارس ودرجات ، فعندما حاول ماركس معالجة التوحش الموجود فى النظرية الرأسمالية وقدم محور فائض القيمة الذى وضع عدالة التوزيع الناتج عن النمو قبل إحداث النمو نفسه وهنا الخطأ الذى أحدثته النظرية الماركسية الذى هدم بنائها فى الموضوعات التى نراها ونموذج الاتحاد السوفييتى الموجود وبعد ذلك ظهرت الكلاسيكية والنيو كلاسيكية حتى وصلنا إلى ما هو موجود الان فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إرجاعا للحق  فإن كينز عندما ظهر فقد ظهر لمعالجة الكساد الكبير الذى حدث فى الاقتصاديات الرأسمالية الغربية وبالتالى فنحن فى المجتمع الذى نعيش فيه لكى نرى ما نحلم به أو نريده فالمجتمع غير قادر على إعطاء العقلية والفكر الذى ينضج ويصور بفكرة جديدة ما هو موجود فالاقتصاد مثلة مثل بقية العلوم الأخرى فعندما يكون عندنا نضج فى المجتمع وما له من مشاكل سوف تظهر العقلية التى تفسر ذلك وتظهره فى صورة نظرة تحليلية لا ما  نسميه نظرة إلى الكون أو نظرة إلى الموضوع أو نظرة لحل المشكلة أو ما نسمية النظرية وبالتالى الفكر الذى نبحث عنه ، صحيح أنه فى الفترة الأخيرة ظهر بعض المفكرين العرب مثل الدكتور سمير أمين فهو قدم المركز والأطراف وكيفية العلاقة بينهما .
الدكتورة سلوى العنترى مدير عام بحوث البنك الأهلى المصرى سابقا

فى الحقيقة أن كثير من الأشياء التى كنت أود أن أقولها قد ذكرت  وتحديدا أننا على درجة عالية من المهارة فى التشخيص وذكر الأسباب وأقل مهارة بكثير فى طرح الحلول والبدائل وأننا إلى حد كبير ناقلين ولكن هذا لا ينفى أن هناك تجارب قد تكون استثنائية ذكر بعضها هنا كأسماء لمفكرين حاولوا تقديم البديل والإبداع الفكرى ،وإن كانت مسألة ما بدا من بعض المداخلات من وجود تناقض بين التفكيرمن أجل تأصيل النظرية وبين حل مشاكل الواقع وحتى فى الورقة أصحاب مدارس أو صناع سياسات يبدو وكأن الأن الإثنين قد وضعا بشكل فيه تقابل أوتضاد ولكن فى الواقع هذا غير صحيح  وأن الفكر يظهر ليحل مشاكل الواقع ويضع ذظرية لتفسير هذا الواقع وبالتالى يطرح الحلول ، أما الأسئلة التى طرحها الدكتور سمير فى النهاية وهى هلى نحن بحاجة إلى خارطة طريق للإصلاح اقتصادى أم منهج للتنمية؟ أعتقد أننا بحاجة إلى منهج للتنمية  وبالتالى معه تأصيل نظرية للتنمية من واقع الدول العربية حتى نقول أن لدينا فكر عربى ، وأتصور أن المنطقة العربية بخصوصيتها بحاجة إلى منهج للتنمية ونظرية تعكس الواقع  ممثلة لنتاج الفكر العالمى كله بعد إزالة الإرهاب الفكرى الذى تكلم عنه الدكتور سعد حافظ  ولكى نصل إلى ذلك لابد أن نستفيد من الفكر العالمى ولايكون هناك حجر على فكر معين ويكون هناك إمكانية أن  ينفتح الانسان على هذا الفكر وينطلق من واقعه وبالتالى يفسر هل نحن عاجزين عن إيجاد هذا التفكير ؟ هل نحن غير ناضجين بما يكفى ؟ الإجابة بالتأكيد ستكون بالنفى باستثناء حالات نادرة لأنناتعودنا على طريقة التعليم التى تعتمد على التلقين والنقل  لكن ليس من المعقول أن نقول أنه لايوجد أمل ،لكن لابد أن يكون هناك وعى أن هذا لن يأتى وحده أو صدفة لأن التجارب الصغيرة التى بها إبداع إما أن تقابل بصمت أوبإستنفار ،وبالتالى إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى ذلك فلابد أن تكون نقطة البداية طريقة تدريس الاقتصاد فى الجامعة ، أيضا كيف يكتب الباحثون الاقتصاديون ؟بحيث يكون هناك أمل فى المستقبل المنظور وأن يبدع المفكرون دون خوف من تسفية الرأى أو الهجوم عليهم
تعقيب للدكتور سمير مصطفى 
أولا بدون أن أجامل حضراتكم أود أن أسجل رضاى الشديد عن هذه الجلسة بهذا العدد المحدود الصافى الذهن الذى رفدنى بأفكار أنقح وأعدل بها أفكارى وأعيد النظر فى أفكار جديدة فأنا سعيد جدا وراضى جدا بما تلقيت من ملاحظات أود أن أستفيد بها كلها ، وثانيا كان يسعدنى أن أدير حوار سريع مع كل فرد على حدة ولكن سألتقط أهم العناصر التى أضاءت وترسم لى خريطة الطريق: أولا ماأثاره الدكتور سعد حافظ وهو هل نحن بحاجة إلى خارطة للإصلاح اقتصادى أم منهج للتنمية ؟لأننى أثمن كل ما كتب عن الوحدة العربية وقضايا التنمية ،وعندما راجعنى الدكتور أشرف وقال أنه ليس المصريين فقط ولكن هناك كتاب عرب آخرين مثل خير الدين حسيب ليس لأن لديه صلة بالجمعية ولكن لأنه كتب تارخ الفكر الاقتصادى فى العراق ،وكتابات المغاربة محمد دويدار ، يوسف صايغ وغيرهم ، فنحن لدينا رصيد كبير جدا يخدم منهج التنمية وحتى إذا كنت سأستفيد من كتابات قبل ذلك لابد أن أستفيد من قادة عظماء مثل عمر ابن عبد العزيز لأنه عالم لابد من إعادة اكتشافه وكذلك يأتى صوت عمر بن الخطاب عبر المسافات والأزمنة ، عمر بن عبدالعزيز الذي كان يتخلف عن صلاة الجماعة حتى يجف ثوبه ، كذلك الدكتور الإمام الذى لابد أن نشكره بكل إجلال وتقدير كتاباته عن التكامل الاقتصادى العربى وصياغته لنموذج عربى للتكامل بعيدا عن إستعارة نماذج التكامل الأوربية فإذا كنا سنتكلم عن التنمية فلدينا رصيد هائل جدا ،أما النقطة الثانية على جانب المدرس الذى شغلته الدولة وكل الاقتصاديين تقريبا الذين جهزوا أجيالنا تحولوا إلى وزراء منهم نزيه الضيف وعبد الرزاق عبد المجيد وإسماعيل صبرى عبدالله ومصطفى السعيد وكمال الجنزورى ، أما على جانب التلميذ والتلقى فهى لاتورث إلا طالب نمطى ليس لديه أى فكر للإبداع، وقد قام محمود عبد الفضيل بعمل محاولة تستحق التقدير لكن الحقيقة تجريده استوقفنى جدا حيث يقول }لا يتناول هذا البحث بالتحليل مساهمات الاقتصاديين العرب ،لايتناول بالتحليل والنقاش المساهمات من الاقتصاديين العرب ،لايدخل ضمن دائرة البحث تلك الكتابات والأعمال فى المجالات الاقتصادية بالنظر إلى توسع الموضوعات { إذا فمالذى سيعالجه الدكتور محمود عبدالفضيل ؟يقول هل هذا الاقتصاد نجح فى استيعاب المرحلة التاريخية التى إجتازها الوطن العربى من حيث أنه فى مرحلة تخلف وتبعية أو فى مرحلة تجزئة وفى مرحلة نظم تقوم على الاستغلال والقهر الاجتماعى  حتى فى تاريخ الاقتصاد هناك محاولات مشكورة مثل محاولة عبدالفضيل وغيره لكن ما حاولت عمله هو أن أدرس تاريخ العقلية الاقتصادية العربية وكيف اقتربت من التحديات وفى النهايه الحصاد أولا قضايا المياه لم تحل لأن هناك إلتباس ، قضية الغذاء والمشكلة الزراعية لم تحل لأن هناك إلتباس ، المشكلة السكانية لم تحل ولازلنا نتحدث عن الفقر ،وسأختم وأقول أنه لايمكن أن يكون محصلة الجهد الإنسانى العربى كله صفر لأنه جهد عظيم جدا وأنا تعلمت منه واستفدت منه وأنقله وأستشهد به لكن ما أريد أن أقوله أن الحصاد فى النهايه قدعلا فى فترات حصل فيها مد عربى وفترات أخرى حدث بها تراجع عربى شديد ،هل الأمم الأخرى عملت هكذا ؟نعم فالاتحاد السوفييتى حدث له مد فى فترة ثم انهار، كذلك الصين فكان المواطن الصينى يحصل على لتر زيت فى الشهر وهى الآن تنافس المانيا فى سوق السيارات إلا أننى لازلت متفائلا والدول فى صعود لكن الذرات المضيئة التى ألقت بها رمال الجزيرة العربية على أرض البشر فى يوم من الأيام مازال بها بروق وصواعق فهذه الأمة خرج منها كل الديانات لهداية البشرية وهذه ليست خاتمة إنشائية بقدر ماأريد أن أرسخ الأمل فى نفوس أصدقائى وزملائى وأحبابى لمحاولات جادة وتجمع جاد معكم ومع الجمعية ومع باقى المؤسسات  أشكركم جميعا
دكتور أشرف العربى 

فى الختام تحضرنى مقولتين مازلت أتذكرهم أولهم بيت شعر افتتح به أستاذنا العظيم الأستاذ الدكتور إسماعيل صبرى عبدالله كتابه المهم جدا (وحدة الأمة العربية المصير والمسيرة) الذى كان لى الشرف أن أكون مساعدا لهذا الأستاذ الكبير عليه رحمة الله 
كان غير مجد فى ملتى واعتقادى                  نوح باك أوترنم شادى 
أيضا يحضرنى كلمة للأستاذ الدكتور جودة عبدالخالق كلمة كان يكتبها على ورقة الأسئلة الخاصة بإحدى المواد التى كان يقوم بتدريسها 
(كثير من الابداع وقليل من الإسترجاع)
فأعتقد أننا بحاجة إلى كثير من الابداع وقليل من الاسترجاع عندما نعالج قضايا الفكر والقضايا المعاصرة سواء فى مجال الفكر أوفى مجال التنمية وأختم بمبادرة لأن نقوم بعمل منتدى للحوار حول هذا الموضوع على الموقع الالكترونى للجمعية ونطرح الموضوع للإقتصاديين العرب للمداخلات والمساهمات حتى يتم بلورة أوعمل مؤتمر أو مشروع بحثى كبير، أشكركم ونراكم على خير فى الحلقة القادمة إن شاء الله 

                                                            عرض عبدالحميد الشاذلى 

